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 التعليم العالي والبحث العلميزارة و

 المنصور الجامعةكلية 

 المرحلة الرابعة /القانون قسم 

 صول الفقهأمادة 

 صول الفقهأالتعريف بعلم  :الاولى المحاضرة 

 م ن ركثي صت وعلى هذا ن ،جمع أصل وهو أسفل الشيء وأساسه :أ( الأصول في اللغة

 . كتب اللغة

نها شيخنا د. يعق وب الباحس ين م أورد ،وقد ذكر الأصوليون عدة معانِ للأصل في اللغة

لا تخ ر  ع ن المعن ى ال ذر ذك ر   المعاني اللغوية التي ي ذكرها الأص وليون إلا أن ،عشرة معان

نبني عليه ويستند إليه أنه يتفرع عنه غير  وينشأ منه وي علماء اللغة، فإن من خصائص الأساس:

  ...ويحتا  إليه ويفتقر إليه ويكون متأخراً عنه

 :له عدة معانٍ أهمها ثلاثة :ب( الأصول في الاصطلاح

بَيي تِ مَ }الأص ل ف ي وج وب الح ل قول ه تع الى  :كق ولهم :الدليل (1 ِ عَلَ ى النه اسِ حِ لل الي نِ وَلِِلّه

تطََاعَ إلَِييهِ سَبِي  .هأر دليل وجوب. لاً{اسي

  .أر قاعدة من قواعدها ،أصل من أصول الشريعة "الأمور بمقاصدها" :كقولهم :القاعدة (2

عند تعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقية هي الأص ل" أر ال راجح عن د الراجح: كقولهم: " (3

 .السامع

هل المراد منها معناها اللغ ور   ( ما المراد من الأصول في تعريف ) أصول الفقه ( ؟

ا مستعملة في واحد من المعاني الاصطلاحية ؟ وإذا كانت مستعملة ف ي واح دة منه ا فم ا أنه و؟ أ

 هو هذا المعنى ؟ 

أن المراد من الأصل في تعريف أصول الفقه معنا  اللغور، وهو الأس اس ال ذر  الراجح

 لأن الفق ه يبن ى عل ى الأدل ة وعل ى القواع د الأص ولية، وإذا حملن ا )الأص ول( ؛ينبني عليه غير 

أما إذا حملناه ا عل ى ال دليل فق ط أو القاع دة  ،على معناها اللغور كان ذلك شاملاً للدليل والقاعدة

ولا يق ال إن ه يحم ل  .فقط فيكون في ذلك قصر لأصول الفقه على أحد ما يبنى علي ه دون اخخ ر
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 ً م ل  لف ظ لأن اللفظ المش ترك لا يحم ل عل ى معنيي ه مع اً، ف لا يحوذلك  ؛على الدليل والقاعدة معا

 ً بخ لاف  على الدليل والقاعدة معاً.كذلك لا يحمل أصول الفقه  ،العين على الباصرة والجارية معا

 .إن المراد بالأصول هو المعنى اللغور :ما لو قلنا

 ." العلم بالشيء والفهم له " :د( الفقه لغة

 ً من أدلته ا التفص يلية "  " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب :هـ( والفقه اصطلاحا

 .وهذا تعريف جمهور الأصوليين

  :و( شرح التعريف الاصطلاحي للفقه

ل وهو جنس في التعريف يشمل ك. العلم / المراد به مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن

الص  فات أم الأفع  ال ك  ذات زي  د ووص  فه ب  الطول وفعل  ه وه  و  عل  م س  واء أك  ان علم  اً بال  ذوات أم

 .أو علماً بالأحكام كالإيجاب والتحريم ،مالقيا

 .الأحكام / )قيد أول خر  به ما ليس بأحكام كالذوات والصفات والأفعال(

الشرعية / قيد ث انٍ ف ي التعري ف لإخ را  الأحك ام غي ر الش رعية كالأحك ام العقلي ة مث ل 

  محرقةوالأحكام العادية كالعلم بأن النار  ،العلم بأن الواحد نصف الاثنين

  .كوجوب الإيمان بالله،  العملية / قيد ثالث لإخرا  الأحكام الشرعية العلمية الاعتقادية

ب ل  ،خر  به علم الله تعالى فإنه ليس علماً مكتسباً بالبحث والنظ ر"المكتسب / قيد رابع 

  ."هو صفة لازمة له جلّ وعلا 

وعلم  ،مكتسب من غير الأدلة وهو علم الملائكةخر  به العلم ال ،من أدلتها / قيد خامس

 . الرسل صلوات الله وسلامه عليهم

ب  ل ه  و مكتس  ب م  ن  ؛فإن  ه ل  يس مكتس  باً م  ن الأدل  ة ؛كم  ا خ  ر  ب  ه عل  م المقل  د بالأحك  ام

 . المجتهد

في دل ك ل واح د منه ا عل ى  ،التفصيلية / أر: الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية

ال ذر ي دل عل ى حك م بعين ه وه و وج وب إقام ة  {الصه لَاةَ  وَأقَِيمُ وا} :كقول ه تع الى  ...ئيحكم جز

   ...الصلاة
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التفصيلية / قيد سادس في التعريف يخ ر  الأدل ة الإجمالي ة الكلي ة الت ي لا تتعل ق "ولفظ 

ولي ول يس ومطلق الإجماع، فإن هذ  الأدلة الإجمالي ة يبحثه ا الأص  ،بمسألة معينة كمطلق الأمر

 ."الفقيه

  :تعريف أصول الفقه باعتبار  لقباً للفن المخصوص :الاعتبار الثاني

 ً إض  افياً م  ن الكلمت  ين ) أص  ول (  بع  د أن عرفن  ا معن  ى أص  ول الفق  ه باعتب  ار  مركب  ا

وذلك ببيان معنى الكلمتين لغة واصطلاحاً ننتقل إلى تعريف ه باعتب ار  لقب اً يطل ق عل ى  ؛(الفقه)و

  .فن المخصوصهذا ال

منهم من نظر في تعريفه  ،اختلفت مناهل الأصوليين في تعريفه بهذا الاعتبار ) اللقبي (

فعرف و   ،ومنهم م ن نظ ر ف ي تعريف ه إل ى معن ا  الاس مي ،فعرفو  تبعاً لذلك ،إلى معنا  الوصفي

 .تبعاً لذلك

؛ حي  ث (ه  ـ 685القاض  ي البيض  اور الش  افعي ) ت  :ومم  ن نظ  ر إل  ى معن  ا  الوص  في -1

  .وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد" ،معرفة دلائل الفقه إجمالاً عرفه بأنه "

ه  ـ (، حي  ث عرف  ه بأن  ه  763ومم  ن نظ  ر إل  ى معن  ا  الاس  مي اب  ن مفل  ح الحنبل  ي) ت  -2

 . "استنباط الأحكام الشرعية الفرعية"القواعد التي يتوصل بها إلى 

ي  ف الث  اني وم  نهم الخض  رر وال  دكتور يعق  وب وق  د اخت  ار كثي  ر م  ن المعاص  رين التعر

 .من الأدلة :إلا أنهم أضافوا إلى آخر  ،الباحسين  وأ.د. عبد العزيز الربيعة

" القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية  :وتمام التعريف المختار عندهم

 ."دلةمن الأ

 :شرح التعريف المختار وبيان محترزاته

 .الأساس :جمع قاعدة وهي في اللغة :القواعد

 ً  .قضية  كلية تنطبق على جميع جزئياتها :واصطلاحا

 ." الأمر المطلق للإيجاب " :ومثال هذ  القواعد قولهم
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فهذ  قضية كلية تفيد أن الإيجاب ثابت لك ل أم ر مطل ق م ن أوام ر الكت اب والس نة. مث ل 

لَ  ة } :، وقول ه تع الى{كَ اةالزه  وَآتُ وا الصه لَاةَ  وَأقَِيمُ وا قول ه تع الى: } ،  { وَآتُ وا النسَِّ اءَ صَ دُقَاتهِِنه نحِي

 . " صوموا لرؤيته " :وقوله صلى الله عليه وسلم

التي يتحق ق به ا الوص ول  :" التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية " أر :قوله

 .ة الفقهوالمراد بالأحكام الشرعي .إلى استخرا  الأحكام الشرعية

وهذا قيد في التعريف خر  به القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 

  ...كقواعد اللغة العربية وقواعد الحساب والهندسة

والأدل ة ص يغة عم وم تش مل الأدل ة المتف ق عليه ا والأدل ة المختل ف  :قوله ) من الأدل ة (

 .فيها

 

  :موضوع أصول الفقه :المبدأ الثاني

إذا أراد إنسان أن يميز العلوم بعضها عن بعض فعليه أن يتعرف على الموض وع ال ذر 

 ذلك العلم.  يتناوله كل علم والدائرة التي يتحرك فيها

فموضوع  ؛موضوع كل علم هو الشيء الذر يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيةو

 ،لب  دن م  ن الص  حة والم  رضلأن  ه يبح  ث في  ه ع  ن أح  وال ا ؛عل  م الط  ب م  ثلاً ه  و ب  دن الإنس  ان

 ،لأنه يبحث فيه ع ن أح وال الكلم ات م ن حي ث الإع راب والبن اء ؛وموضوع علم النحو الكلمات

لأنه يبح ث في ه ع ن أح وال الترك ات م ن حي ث قس متها عل ى  ؛وموضوع علم الفرائض التركات

 .الورثة

 إذا علم هذا فما موضوع علم أصول الفقه ؟

  :منهاللعلماء في ذلك عدة أقوال 

موضوعه هو الأدلة الشرعية الكلية الإجمالية من حيث إثباتها للأحكام الكلية فالأصولي  (1

   .يبحث مثلاً القياس وحجيته، والعام وما يفيد  والأمر وما يدل عليه وهكذا

  .وثمرة الشيء تابعة له ،أما الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلة



 5 

نهم الغزالي واخمدر وابن الهم ام واب ن الس بكي  واب ن وهذا رأر كثير من الأصوليين م

 عبد الشكور وغيرهم.

ولع  ل مس  تند ه  ذا ال  رأر أن " مفه  وم أص  ول الفق  ه ه  و القواع  د الت  ي يتوص  ل به  ا إل  ى  

فلا يكون غير الأدل ة الكلي ة  ،وهذ  القواعد مصدرها الأدلة التي منها استنبطت ،استنباط الأحكام

   .إلا تابعاً لها "

  .وهذا مذهب بعض الحنفيةها بالأدلة، موضوعة هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوت (2

فعلى رأيهم يكون موضوعه هو الأحكام الش رعية ك الوجوب والن دب والحرم ة والس بب 

 ..والشرط والمانع

اد الأدلة والقواعد ولا يبدو لهذا القول من حجة في قصر الموضوع على الأحكام واستبع

  من نصر  لمنه؛ ولهذا ق

3)  ً   .وهذا قول صدر الشريعة والتفتازاني والشوكاني .موضوعه هو الأدلة والأحكام معا

ومستندهم أنه لما كانت بعض مباحث أصول الفقه ناشئة عن الأدل ة وبعض ها ناش ئاً ع ن 

 .فيكونان معاً هما موضوع أصول الفقه ،ولا رجحان لأحدهما على اخخر ،الأحكام

لأن المقص  ود م  ن  ؛ح والله أعل  م م  ا علي  ه أغل  ب العلم  اء وه  و الق  ول الأولولع  ل ال  راج 

علوم الفقه كما سيأتي هو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وللوصول إلى هذا المقصود لابد من 

 معرفة الأدلة من حيث:

 .أر كونها حجة أو غير حجة ،ذات الأدلة (1

 .. .الإباحة والسبب والشرط والمانعوما يثبت منها من الأحكام كالوجوب والتحريم و (2

وكيفي  ة اس  تنباط ه  ذ  الأحك  ام م  ن تل  ك الأدل  ة كالبح  ث ع  ن دلال  ة الأم  ر والنه  ي والع  ام  (3

 ...والمفهوم

   .والله أعلم ،والمستنبط وهو المجتهد  (4
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 ادلة الاحكام الشرعية  :الثانية المحاضرة 
 

 يل لغة وأصطلاحاً :تعريف الدل
 الدليل لغة:ما فيه دلالة وإرشاد إلى أر أمر من الأمور.

 وفي اصطلاح الأصوليين:
 ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرر،والمطلوب الخبرر:

 هو الحكم الشرعي.
 وقد اشترط بعض الأصوليين في الدليل :

 أن يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع.
 كان على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل. فإن

ولكن الدكتور عبدالكريم زيدان يستدرك ويقول:ولكن المشهور عند الأصوليين أن هذا ليس 
 بشرط،فالدليل عندهم:

 ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع،أو على سبيل الظن.
 

 تقسيمات الأدلة :
لى اعتبارات مختلفة،وسندرس تقسيمين من هذ  تقسم الأدلة الى تقسيمات مختلفة،بالنظر إ

 التقسيمات.
 التقسيم الأول:

 من جهة مدى الاتفاق والاختلاف في هذ  الأدلة،وهي بهذا الاعتبار أنواع هي:
 الأول:ما كان محل اتفاق بين أئمة المسلمين،وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.

 الإجماع والقياس. الثاني:وهو محل اتفاق بين جمهور المسلمين،وهو
 

 فالإجماع خالف فيه بعض المعتزلة،وبعض الخوار .
 والقياس خالف فيه الظاهرية،والجعفرية.

 وعلى هذا فالقرآن الكريم هو أصل الأصول،ومصدر المصادر،ومرجع الأدلة جميعا.
 التقسيم الثاني:

 الأدلة من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأر تنقسم إلى قسمين:
 ، وأدلة عقلية. أدلة نقلية

 فالأدلة النقلية هي:
الكتاب والسنة،ويلحق بها الإجماع،ومذهب الصحابي،وشرع من قبلنا،على رأر من يأخذ بهذ  

 الأدلة،ويعتبرها مصادر للتشريع.
 والأدلة العقلية هي:

التي ترجع إلى النظر والرأر،وهذا النوع هو القياس،ويلحق به الاستحسان،والمصالح 
ا كان هذا النوع عقليا لأن مرد  إلى النظر والرأر،لا إلى أمر منقول من الشارع المرسلة،وإنم

 الحكيم.
 ولابد من أن يكون الرأر والنظر سليما ،من ذر فهم وإدراك سليم. 

 
 مرجع الأدلة،وترتيبها،والدليل على هذا الترتيب:

 ما مرجع الأدلة بأنواعها؟
 الجواب: القرآن العظيم.

 محصورة في الكتاب والسنة.وذلك ؟لأن الأدلة 
 والأدلة لم تثبت بالعقل،بل بهما.

 والقرآن هو الذر أمرنا بأن نأخذ بالسنة،ونتبعها.
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يقول الله جل في علا :)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول....(وقال سبحانه:)وما 
 نهاكم عنه فانتهوا(.

نيه،يقول الله تبارك وتعالى:)وأنزلنا إليك الذكر *والسنة جاءت لبيان الكتاب الكريم،وشرح معا 
 لتبين للناس ما نزل إليهم(،فالسنة المطهرة:

 بيان للقرآن.
 وشارحة لمعانيه.
 ومفصلة لمجمله.

 وعلى هذا فالقرآن الكريم هو:أصل الأصول ومصدر المصادر.
 

  :ترتيب الأدلة
 القرآن الكريم.

 السنة النبوية الشريفة.
 مستند  نص من الكتاب أو السنة. الإجماع،لأن

 القياس.
وعلى هذا الترتيب اتفق جمهور الفقهاء القائلين بحجية الإجماع والقياس واعتبارهما مصدرين 

 للأحكام التشريعية، إضافة للكتاب والسنة.
 

 الادلة المتفق عليها :المحاضرة الثالثة : 

 : القرآن الكريمأولا

باللفظ العربي، المنقول إلينا  سيدنا محمد هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على : ]تعريفه -1
 [.بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس

: اتفق جميع المسلمين على حجية القرآن الكريم، ووجوب العمل بمقتضى كل حكم حجيته -2
ورد فيه، ويعد المرجع الأول الذر يعود إليه المجتهد لمعرفة حكم الله، ولا ينتقل إلى غير  من 

 المصادر إلا عند عدم وجود الحكم المبتغى فيه.

ن يؤيد أنبياء  ورسله بالمعجزات للدلالة : اقتضت حكمة الله عز و جل أبعض وجو  إعجاز  -3
على أنه مرسلهم ومكلفهم بتبليغ دينه، وقد خص الله الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بأعظم 

 ".القرآن الكريممعجزة تمثلت في "

وليس سهلا أن أتناول جميع وجو  الإعجاز في القرآن، لذلك أكتفي بذكر بعضها اختصارا على 
 الوجه اختي:

وقد بلغ القرآن في ذلك أعلى المستويات، وبذلك شهد علماء فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته: أ. 
اللغة وأئمة البيان، وقد تحدى الله العرب وهم عمالقة الفصاحة والبلاغة بالإتيان بمثل القرآن 

ال فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور فلم يقدروا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة فعجزوا، ق
 تعالى:

آنِ لَا يأَيتوُنَ بمِِثيلِهِ وَلوَي كَ  نسُ وَاليجِنل عَلَى أنَي يَأيتوُا بمِِثيلِ هَذَا اليقرُي ِ تمََعتَي الإي انَ بعَيضُهُمي ﴿قلُي لَئِني اجي
 [.88﴾ ]سورة الإسراء، اخية لِبعَيضٍ ظَهِيرًا
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رِ سُوَرٍ مِثي  ِ إنِي كُنتمُي ﴿أمَي يَقوُلوُنَ افيترََا ُ قلُي فَأيتوُا بعِشَي تطََعيتمُي مِني دُونِ اللَّه عُوا مَني اسي لِهِ مُفيترََيَاتٍ وَادي
 [.13﴾ ]سورة هود، اخية صَادِقِينَ 

ِ إنِي كُنيتمُي صَادِقِ  تطََعيتمُي مِني دُونِ اللَّه عُوا مَني اسي ﴾ ]سورة ينَ ﴿يَقوُلوُنَ افيترََا ُ قلُي فَأيتوُا بسُِورَةٍ مِثيلِهِ وَادي
 [.38اخية  يونس،

﴿وَإنِي كُنتمُي فيِ رَييبٍ فقال:  -حاضرا ومستقبلا  -ثم يؤكد عجز البشر عن الإتيان بسورة واحدة 
ِ إنِي كُنتمُي صَ  عُوا شُهَدَاءَكُمي مِني دُونِ اللَّه يتوُا بسُِورَةٍ مِني مِثيلِهِ وَادي ليناَ عَلىَ عَبيدِنَا فأَ ا نزَه ادِقِينَ* فإَنِي مِمه

﴾ ]سورة البقرة، علَوُا وَلنَي تفَيعلَوُا فَاتهقوُا النهارَ الهتيِ وَقوُدُهَا النهاسُ وَاليحِجَارَةُ أعُِدهتي لِليكَافرِِينَ لَمي تفَي 
 [.24 -23اخيتان 

 ب. الإخبار عن المغيبات:

ومُ* فِ إخبار الله تعالى عن انتصار الروم على الفرس قبل وقوع الحرب:  - ي ﴿الم* غُلِبتَي الرل
رُ مِني قَبيلُ وَمِني بعَيدُ  مَي ِ الأي عِ سِنيِنَ لِِلّه ضِ وَهُمي مِني بعَيدِ غَلَبهِِمي سَيغَيلِبوُنَ* فيِ بضِي رَي نَى الأي مَئذٍِ  أدَي وَيوَي

حِيمُ  ِ ينَصُرُ مَني يشََاءُ وَهُوَ اليعزَِيزُ الره رِ اللَّه مِنوُنَ* بنَِصي  [.5 -1﴾ ]سورة الروم، اخيات يَفيرَحُ اليمُؤي

ُ إخبار الله عن فتح مكة:  - جِدَ اليحَرَامَ إِني شَاءَ اللَّه خُلنُه اليمَسي ياَ باِليحَقِّ لَتدَي ؤي ُ رَسُولَهُ الرل ﴿لقَدَي صَدَقَ اللَّه
رِينَ لَا تخََافوُنَ فعَلَِمَ مَا لمَي تعَيلمَُوا فجََعلََ مِني دُونِ ذَ  ﴾ لِكَ فَتيحًا قرَِيباًآمِنيِنَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمي وَمُقصَِّ

 [.27]سورة الفتح، اخية 

الإخبار بواقعات وحوادث وقعت سابقا، نجد لها أثرا في الصحيح من الكتب السماوية، كما  -
﴿تلِيكَ مِني أنَيباَءِ اليغَييبِ نوُحِيهَا إلَِييكَ مَا كُنتَ قص القرآن أخبار الأنبياء مع أقوامهم، قال تعالى: 

برِي إنِه اليعاقبِةََ لِليمُتهقِينَ تعَيلمَُهَا أنَي  مُكَ مِني قبَيلِ هَذَا فَاصي  [.49﴾ ]سورة هود، اخية تَ وَلَا قَوي

  . اشتماله على الأحكام الشرعية المختلفة المتعلقة بالعقيدة والعبادة و الأخلاق والمعاملات.

ليناَ اد. بقاؤ  وخلود ، مصداقا لقوله تعالى:  نُ نزَه رَ وَإنِها لهَُ لحََافظُِونَ ﴿إنِها نحَي كي ﴾ ]سورة الحجر، لذِّ
 [.9اخية 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: إن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، ولكن هذا لا يمنع ه. 
﴿أوََلمَي من وجود إشارات إلى حقائق علمية أكدها العلم الحديث، من ذلك مثلا في قوله تعالى: 

ءٍ حَيٍّ أفَلََا يرََى الهذِينَ كَفَ  ضَ كَانتَاَ رَتيقاً فَفتَقَيناَهُمَا وَجَعلَيناَ مِني اليمَاءِ كُله شَيي رَي رُوا أنَه السهمَاوَاتِ وَالأي
مِنوُنَ  [، وفي هذ  إشارة إلى أن الأرض كانت جزءا من المجموعة 30﴾ ]سورة الأنبياء، اخية يؤُي

﴿فمََني ال الإنسان على ظهرها، و قوله تعالى: الشمسية، ثم انفصلت عنها لتكون صالحة لاستقب
رَ ُ ضَيقِّاً حَرَجًا علَي صَدي لَامِ وَمَني يرُِدي أنَي يضُِلههُ يجَي ِسي رَ ُ لِلإي رَحي صَدي ُ أنَي يهَدِيهَُ يشَي كَأنَهمَا  يرُِدي اللَّه

سَ عَلىَ الهذِي جي ُ الرِّ علَُ اللَّه عهدُ فيِ السهمَاءِ كَذَلِكَ يجَي مِنوُنَ يَصه [، 125﴾ ]سورة الأنعام، اخية نَ لَا يؤُي
ففي هذ  اخية إشارة إلى شعور الإنسان بنقص الأكسجين كلما ارتقى في أجواء السماء، و قوله 

جَيينِ لعَلَهكُمي تذََكهرُونَ تعالى:  ءٍ خَلقَيناَ زَوي [، وقوله: 49﴾ ]سورة الذاريات، اخية ﴿وَمِني كُلِّ شَيي
ا لَا يعَيلمَُونَ ﴿سُبيحَانَ اله  ضُ وَمِني أنَفسُِهِمي وَمِمه رَي ا تنُيبتُِ الأي وَاَ  كُلههَا مِمه زَي ﴾ ]سورة يس، ذِر خَلقََ الأي

مَعَ [، إشارة إلى انبثاث الزوجية في كل شيء، وقوله تعالى: 36اخية  نسَانُ ألَهني نجَي ِ سَبُ الإي ﴿أيَحَي
رَ بَناَنَهُ عِظَامَهُ* بلََى قَادِرِينَ عَلَى أنَي نُ  [، إشارة إلى اختلاف 4-3﴾ ]سورة القيامة، اخيات سَوِّ

 بصمات البشر.
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 حكمة نزول القرآن منجما: -4

اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل القرآن مفرقا مستغرقا مدة الرسالة كلها، وذلك لحكم يمكن 
 تلخيصها فيما يلي:

لةًَ ويتجلى ذلك في قوله تعالى:  :أ. تثبيت قلب النبي  آنُ جُمي لَ عَليَيهِ اليقرُي لَا نزُِّ ﴿وَقاَلَ الهذِينَ كَفرَُوا لوَي
نَا ُ  تيِلًا  وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنثُبَتَِّ بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتهلي [، وحينما تنزل اخيات 32﴾ ]سورة الفرقان، اخية ترَي

برِي كَمَا صَبرََ ﴿فَايقوى صبر ، وتشحذ همته، كيف لا والله يخاطبه بمثل هذ  اخيات: على النبي  صي
سُلِ... مِ مِني الرل لوُا اليعزَي ينُنِاَ وَسَبحِّي 35﴾ ]سورة الأحقاف، اخية أوُي مِ رَبكَِّ فَإنِهكَ بأِعَي برِي لِحُكي [، ﴿وَاصي

دِ رَبكَِّ حِينَ تقَوُمُ  سُلِ مَ [، 48﴾ ]سورة الطور، اخية بحَِمي ا نثُبَتُِّ بهِِ ﴿وَكُلاا نقَصُل عَلَييكَ مِني أنَيبَاءِ الرل
مِنيِنَ  عِظَةٌ وَذِكيرَى لِليمُؤي بتَي [، 120﴾ ]سورة هود، اخية فؤَُادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِِ  اليحَقل وَمَوي ﴿وَلَقدَي كُذِّ

لَ لِكَلِمَاتِ  رُناَ وَلَا مُبدَِّ بوُا وَأوُذُوا حَتهى أتَاَهُمي نَصي ِ وَلَقدَي جَاءَكَ  رُسُلٌ مِني قَبيلِكَ فَصَبرَُوا عَلىَ مَا كُذِّ اللَّه
سَلِينَ   [.34﴾ ]سورة الأنعام، اخية مِني نبَإَِ اليمُري

لالا ووقارا، وذلك يستدعي التلطف إن للقرآن هيبة وج عند نزول القرآن: ب. التلطف بالنبي 
لًا ثقَِيلًا فأنزله الله منجما، يقول تعالى:  بالنبي  ﴿لوَي [، 5ية ]سورة المزمل، اخ ﴿إنِها سَنلُيقِي عَلَييكَ قوَي

ثاَلُ نضَي  مَي ِ وَتلِيكَ الأي يَةِ اللَّه عًا مِني خَشي آنَ عَلَى جَبلٍَ لرََأيَيتهَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ نَا هَذَا اليقرُي رِبهَُا لِلنهاسِ أنَيزَلي
 [، فإذا كان ذلك حال الجبل لو أنزل عليه القرآن، فكيف21﴾ ]سورة الحشر، اخية لعَلَههُمي يتَفَكَهرُونَ 

 وهو أرق الناس قلبا، وأكثرهم تقديرا لكلام الله؟ بالنبي 

لقد رأيته حين ينزل حين يتنزل عليه القرآن بقولها: ) وتصف أم المؤمنين عائشة حال الرسول 
 (.عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا

لطريق المستقيم، وفي المقابل، يثبت  . تقريع الكفار باستمرار، وتجديد تذكيرهم بانحرافهم عن ا
 الله المؤمنين ويواسيهم، ويفرغ عليهم صبرا ويقينا.

د. التدر  في تربية المجتمع الإسلامي، وذلك بتبديد الرذائل، وزرع الفضائل، وذلك بآيات 
 التخلية وآيات التحلية.

ييِّنَ ﴿هُوَ تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه للمسلمين، وذلك كونهم أميين: ه.  مُِّ الهذِر بعَثََ فيِ الأي
مَةَ وَإنِي كَانوُا مِني قَبي  يهِمي وَيعُلَِّمُهُمي اليكِتاَبَ وَاليحِكي لُ لَفِي ضَلَالٍ رَسُولًا مِنيهُمي يتَيلوُ عَلَييهِمي آيَاتهِِ وَيزَُكِّ

 [.2﴾ ]سورة الجمعة، اخية مُبيِنٍ 

ذر تم وفق تدر  حكيم حسب المراحل و. التدر  في تشريع الأحكام، ومثال ذلك الخمر ال
 التالية:

قاً حَسَناً إنِه فِي ذَلِكَ خَيةًَ  المرحلة الأولى: هخِذوُنَ مِنيهُ سَكَرًا وَرِزي ناَبِ تتَ عَي ﴿وَمِني ثمََرَاتِ النهخِيلِ وَالأي
مٍ يعَيقِلوُنَ   [.67﴾ ]سورة النحل، اخية لِقَوي

ألَوُنكََ عَني ا المرحلة الثانية: برَُ مِني ﴿يسَي رِ وَاليمَييسِرِ قلُي فِيهِمَا إِثيمٌ كَبِيرٌ وَمَناَفِعُ لِلنهاسِ وَإثِيمُهُمَا أكَي ليخَمي
يَاتِ لعَلَهكُمي تتَفَكَه  ُ لكَُمي اخي ألَوُنكََ مَاذَا ينُفِقوُنَ قلُي اليعفَيوَ كَذَلِكَ يبُيَنُِّ اللَّه ﴾ ]سورة البقرة، رُونَ نَفيعِهِمَا وَيسَي

 [.219اخية 
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لَاةَ وَأنَيتمُي سُكَارَى حَتهى تعَيلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ... المرحلة الثالثة: ﴾ ﴿ياَ أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا لَا تقَيرَبوُا الصه
 [.43]سورة النساء، اخية 

رُ وهي مرحلة التحريم القطعي:  المرحلة الرابعة: وَاليمَييسِرُ ﴿ياَ أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا إِنهمَا اليخَمي
تنَبِوُ ُ لعَلَهكُمي تفُيلِحُونَ* إنِهمَا يرُِيدُ الشهيي  سٌ مِني عَمَلِ الشهييطَانِ فَاجي لَامُ رِجي زَي نَصَابُ وَالأي طَانُ أنَي وَالأي

 ِ رِ اللَّه رِ وَاليمَييسِرِ وَيصَُدهكُمي عَني ذِكي لَاةِ فهََلي أنَيتمُي يوُقعَِ بيَينكَُمي اليعدََاوَةَ وَاليبغَيضَاءَ فِي اليخَمي  وَعَني الصه
 [.91-90﴾ ]سورة المائدة، اخيتان مُنتهَُونَ 

اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي  أنواع الأحكام التي اشتمل عليها القرآن الكريم: -5
 تخص الإنسان، ويمكن تصنيفها في الأنواع التالية:

تعلقة بالعقيدة، ومن اخيات التي تنص على تلك الأحكام : وهي الأحكام المأ. الأحكام الإعتقادية
 ما يأتي:

ِ وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُ  مِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِالِلّه سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلَِييهِ مِني رَبهِِّ وَاليمُؤي قُ بيَينَ ﴿آمَنَ الره لِهِ لَا نفُرَِّ
 [.285﴾ ]سورة البقرة، اخية أطََعيناَ غُفيرَانكََ رَبهناَ وَإلَِييكَ اليمَصِيرُ أحََدٍ مِني رُسُلِهِ وَقَالوُا سَمِعيناَ وَ 

ُ لَا إلِهََ إلِاه هُوَ اليحَيل اليقَيلومُ   [.2 -1﴾ ]سورة آل عمران، اخيتان ﴿الم* اللَّه

ءٌ وَهُوَ السهمِيعُ البصَِيرُ   [.11﴾ ]سورة الشورى، اخية ﴿...لَييسَ كَمِثيلِهِ شَيي

مِنُ اليمُهَييمِنُ اليعزَِيزُ اليجَبهارُ ا﴿هُ  ُ الهذِر لَا إلَِهَ إلِاه هُوَ اليمَلِكُ اليقدُلوسُ السهلَامُ اليمُؤي ليمُتكََبرُِّ سُبيحَانَ وَ اللَّه
نىَ يُ  مَاءُ اليحُسي سَي رُ لهَُ الأي ُ اليخَالِقُ اليبَارِئُ اليمُصَوِّ رِكُونَ* هُوَ اللَّه ا يشُي ِ عَمه سَبحُِّ لهَُ مَا فيِ السهمَاوَاتِ اللَّه

ضِ وَهُوَ اليعزَِيزُ اليحَكِيمُ  رَي  [.24 -23]سورة الحشر، اخيتان  ﴾وَالأي

* وَلمَي يكَُني لهَُ كُفوًُا أحََدٌ  مَدُ* لمَي يلَِدي وَلمَي يوُلدَي ُ الصه ُ أحََدٌ* اللَّه  ]سورة الإخلاص[. ﴾﴿قلُي هُوَ اللَّه

ي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل، ومن اخيات التي تنص على تلك : وهب. الأحكام الأخلاقية
 الأحكام ما يلي:

 [.4﴾ ]سورة القلم، اخية ﴿وَإِنهكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِيمٍ 

ادِقيِنَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصه  [.119﴾ ]سورة التوبة، اخية ﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا اتهقوُا اللَّه

ابرِِينَ ﴿...وَلئَنِي صَ  تمُي لهَُوَ خَييرٌ لِلصه  [.126﴾ ]سورة النحل، اخية برَي

ُ يحُِبل  اءِ وَاليكَاظِمِينَ اليغَييظَ وَاليعَافِينَ عَني النهاسِ وَاللَّه ره اءِ وَالضه سِنيِنَ ﴿الهذِينَ ينُيفِقوُنَ فيِ السهره ﴾ اليمُحي
 [.134]سورة آل عمران، اخية 

ثرُِونَ عَلىَ  [.9﴾ ]سورة الحشر، اخية أنَيفسُِهِمي وَلوَي كَانَ بهِِمي خَصَاصَةٌ... ﴿...وَيؤُي

 وتنقسم إلى قسمين:  . الأحكام العملية:

 . عبادات.1
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 . معاملات.2

 ومن اخيات التي تنص على تلك الأحكام ما يلي:

اكِعِينَ  كَعوُا مَعَ الره كَاةَ وَاري لَاةَ وَآتوُا الزه  [.43البقرة، اخية  ﴾ ]سورة﴿وَأقَِيمُوا الصه

هقُ  لِكُمي لعَلَهكُمي تتَ ياَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الهذِينَ مِني قبَي ﴾ ]سورة البقرة، ونَ ﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَليَيكُمي الصِّ
 [.183اخية 

تطََاعَ إلَِييهِ سَبيِلًا.. ِ عَلىَ النهاسِ حِلل اليبيَيتِ مَني اسي  [.97]سورة آل عمران، اخية  ﴾.﴿...وَلِِلّه

قَي  ا ترََكَ اليوَالِدَانِ وَالأي قَيرَبوُنَ وَلِلنسَِّاءِ نصَِيبٌ مِمه ا ترََكَ اليوَالِدَانِ وَالأي جَالِ نصَِيبٌ مِمه ا ﴿لِلرِّ رَبوُنَ مِمه
 [.7﴾ ]سورة النساء، اخية قلَه مِنيهُ أوَي كَثرَُ نصَِيباً مَفيرُوضًا

سَانٍ...﴿الطهلَاقُ مَره  رِيحٌ بِإحِي سَاكٌ بمَِعيرُوفٍ أوَي تسَي  [.229]سورة البقرة، اخية  ﴾تاَنِ فَإمي

بَا... مَ الرِّ بيَيعَ وَحَره ُ الي  [.275]سورة البقرة، اخية  ﴾﴿...وَأحََله اللَّه

تُ   [.282]سورة البقرة، اخية  ﴾بوُ ُ...﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا إذَِا تدََاينَتمُي بدَِيينٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَماى فَاكي

هقوُنَ  بَابِ لعَلَهكُمي تتَ لَي لِي الأي  [.179﴾ ]سورة البقرة، اخية ﴿وَلكَُمي فيِ اليقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أوُي

 بيان القرآن للأحكام -6

 جاء بيان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع:

العامة التي تكون أساسا لتفريع الأحكام بيان كلي أر بذكر القواعد والمبادئ  :النوع الأول
 وابتنائها عليها، مثل:

رِ...قال تعالى:  أ. الأمر بالشورى: مَي هُمي فيِ الأي [، وقال 159]سورة آل عمران، اخية  ﴾﴿...وَشَاوِري
...أيضا:  رُهُمي شُورَى بيَينهَُمي  [.38]سورة الشورى، اخية  ﴾﴿...وَأمَي

بىَ ال الله تعالى: ق ب. الأمر بالعدل والحكم به: سَانِ وَإيِتاَءِ ذِر اليقرُي لِ وَالِإحي يمُرُ بِاليعدَي َ يأَ ﴿إِنه اللَّه
شَاءِ وَاليمُنكَرِ وَاليبغَييِ يعَِظُكُمي لعَلَهكُمي تذََكهرُونَ   [.90﴾ ]سورة النحل، اخية وَينَيهَى عَني اليفحَي

تمُي بيَينَ النهاسِ أَ وقال أيضا:  لِ...﴿...وَإذَِا حَكَمي كُمُوا بِاليعدَي  [.58]سورة النساء، اخية  ﴾ني تحَي

رَى...  . لا يسأل الإنسان عن ذنب غير : رَ أخُي  [.18]سورة فاطر، اخية  ﴾﴿وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزي

 [.40]سورة الشورى، اخية. ﴾﴿وَجَزَاءُ سَيئِّةٍَ سَيئِّةٌَ مِثيلهَُا... د. العقوبة بقدر الجريمة:

يكُلوُا فرَِيقاً مِني  مال الغير: حرمةه.  لوُا بهَِا إلِىَ اليحُكهامِ لِتأَ وَالكَُمي بيَينكَُمي بِاليباَطِلِ وَتدُي يكُلوُا أمَي ﴿وَلَا تأَ
ثيمِ وَأنَيتمُي تعَيلمَُونَ  ِ وَالِ النهاسِ بِالإي  [.188]سورة البقرة، اخية أمَي

فوُا بِاليعقُوُدِ... ﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ و. الوفاء بالالتزامات،   [.1]سورة المائدة، اخية  آمَنوُا أوَي
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ينِ مِني حَرَ ٍ... ز. لا حر  و لا ضيق في الدين: ]سورة الحل، اخية  ﴾﴿...وَمَا جَعلََ عَلَييكُمي فيِ الدِّ
78.] 

بيان إجمالي، أر ذكر الأحكام بصورة مجملة تحتا  إلى بيان و تفصيل، ومن هذ   :النوع الثاني
 حكام:الأ

كَاةَ...أ. وجوب الصلاة والزكاة، قال تعالى:  لَاةَ وَآتوُا الزه ]سورة الحل، اخية  ﴾﴿...فَأقَِيمُوا الصه
78.] 

صلوا كما : )ولم يبين القرآن عدد ركعات الصلاة وكيفيتها، فجاءت السنة بتفصيل ذلك، قال 
( ]روا  مسلم[، وكذلك جاءت السنة ببيان أحكام الزكاة، وتحديد مقاديرها رأيتموني أصلي

 وأنصبتها.

تطََاعَ إلَِييهِ سَبِيلًا...ب. وجوب الحل:  بَييتِ مَني اسي ِ عَلَى النهاسِ حِلل الي ورة آل عمران، ]س ﴾﴿...وَلِِلّه
 ( ]مسلم[.خذوا عني مناسككم: )[، فجاءت السنة بتفصيل وبيان الحل وأركانه، قال 97اخية 

[، فجاءت السنة 178﴾ ]سورة البقرة، اخية ﴿...كُتبَِ عَلَييكُمي اليقِصَاصُ... . وجوب القصاص: 
 ببيان شروط القصاص.

مَ د. حل البيع وحرمة الربا:  ُ اليبيَيعَ وَحَره [، فجاءت السنة 275﴾ ]سورة البقرة، اخية ﴿...وَأحََله اللَّه
 ببيان البيع الحلال والبيع الحرام والمقصود بالربا.

الثالث: بيان تفصيلي: أر ذكر الأحكام بصورة تفصيلية لا إجمال فيها، مثل: أنصبة النوع 
 الورثة، وكيفية الطلاق وعدد ، وكيفية اللعان بين الزوجين، والمحرمات من النساء في النكاح.

 دلالة القرآن على الأحكام: -7

ر الذر يوحي بالجزم أن اخية إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي، لأنها نقلت إلينا بالتوات
التي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي نفسها التي تلاها الرسول صلى الله عليه و سلم على 
أصحابه، و هي التي نزل بها جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ من غير تبديل و لا تغيير، 

رَ وَ تحقيقا لقوله تعالى:  كي ليناَ الذِّ نُ نزَه  [.9﴾ ]سورة الحجر، اخية إِنها لهَُ لحََافظُِون...﴿إنِها نحَي

أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة، فمنها ما هو قطعي الدلالة و منها ما هو ظني 
الدلالة. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل معنى متعين فهمه منه، و لا يحتمل تأويلا آخر معه، و 

ها أعداد معينة أو أنصبة محددة في المواريث و الحدود، قال ذلك مثل النصوص التي وردت في
وَاجُكُمي إنِي لمَي يكَُني لهَُنه وَلدٌَ تعالى:  فُ مَا ترََكَ أزَي [، فإن 12...﴾ ]سورة النساء، اخية ﴿وَلكَُمي نِصي

لِ دلالة النص قطعية على أن فرض الزو  النصف، و قال تعالى:  انيِ فَاجي انيِةَُ وَالزه دُوا كُله ﴿الزه
[، فاخية قطعية الدلالة في مقدار حد الزنا، و 2﴾ ]سورة النور، اخية وَاحِدٍ مِنيهُمَا مِائةََ جَليدَةٍ...

[، فالعدد قطعي 89﴾ ]سورة المائدة، اخية ﴿فَصِياَمُ ثلََاثةَِ أيَهامٍ...قال تعالى في كفارة اليمين: 
 بأكثر منه. الدلالة، ولا تقبل الكفارة بأقل من ذلك ولا

أما النص الظني الدلالة فهو ما يدل على عدة معان، أو ما يدل على معنى، و لكنه يحتمل معاني 
نَ بِأنَفسُِهِنه ثلََاثةََ قرُُوءٍ..." في قوله تعالى: القرءأخرى، مثل لفظة " ﴾ ]سورة ﴿وَاليمُطَلهقَاتُ يَترََبهصي

 [.228البقرة، اخية 
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رك بين معنيين: الطهر والحيض، والنص القرآني يحتمل أن يراد منه فلفظ القرء في اللغة مشت
ثلاثة أطهار كما قال الشافعي وغير ، ويحتمل أن يراد منه ثلاث حيضات كما قال الإمام أبو 

 حنيفة ومن معه.

 

 السنة النبويةالرابعة المحاضرة  

 تعريف السنة: -1

نَا قبَيلكََ مِني لى: الطريقة المعتادة، حسنة كانت أو سيئة، ومنه قوله تعا أ. لغة: سَلي ﴿سُنهةَ مَني قدَي أرَي
وِيلًا  من سن في : )[، ومنه قول رسول الله 77]سورة الإسراء، اخية  ﴾ رُسُلِناَ وَلَا تجَِدُ لِسُنهتنِاَ تحَي

الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد  من غير أن ينقص من أجورهم شيء، 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد  من غير أن ينقص 

 ( ]مسلم وغير [.من أوزارهم شيء 

 غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. يراد بالسنة ما صدر عن النبي  اصطلاحا: ب.

بقصد  : اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله حجيتها -2
التشريع والإقتداء حجة على المسلمين، ومصدر تشريعي لهم متى ثبتت بطريق القطع أو غلبة 

 الظن.

 أ. أدلة من القرآن على حجية السنة:

...﴿...وَأنَزَليناَ إلَِييكَ ال لَ إلَِييهِمي رَ لِتبُيَنَِّ لِلنهاسِ مَا نزُِّ كي  [.44]سورة النحل، اخية  ﴾ذِّ

حَمُونَ  سُولَ لعَلَهكُمي ترُي كَاةَ وَأطَِيعوُا الره لَاةَ وَآتوُا الزه  [.56﴾ ]سورة النور، اخية ﴿وَأقَِيمُوا الصه

بِ  َ فاَتهبعِوُنيِ يحُي ...﴿قلُي إِني كُنيتمُي تحُِبلونَ اللَّه ُ وَيغَيفِري لكَُمي  [.31]سورة آل عمران، اخية  ﴾بيكُمي اللَّه

... رِ مِنيكُمي مَي لِي الأي سُولَ وَأوُي َ وَأطَِيعوُا الره  [.59]سورة النساء، اخية  ﴾﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه

َ وَرَسُولهَُ  مَعوُنَ  ﴿يَا أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه تمُي تسَي ا عَنيهُ وَأنَي  [.20﴾ ]سورة الأنفال، اخية وَلَا توََلهوي

...َ سُولَ فَقدَي أطََاعَ اللَّه  [.80]سورة النساء، اخية  ﴾﴿مَني يطُِعي الره

 ِ مِنوُنَ بِالِلّه سُولِ إنِي كُنتمُي تؤُي ِ وَالره ءٍ فرَُدلو ُ إلَِى اللَّه تمُي فيِ شَيي خِرِ...﴿...فَإنِي تنََازَعي مِ اخي ]سورة  ﴾ وَالييوَي
 [.59النساء، اخية 

سُولُ فخَُذُو ُ وَمَا نهََاكُمي عَنيهُ فَانيتهَُوا...  [.7﴾ ]سورة الحشر، اخية ﴿...وَمَا آتاَكُمي الره

رًا أنَي يكَُونَ لهَُمي  ُ وَرَسُولهُُ أمَي مِنةٍَ إذَِا قَضَى اللَّه مِنٍ وَلَا مُؤي رِهِمي وَمَني  ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤي اليخِيرََةُ مِني أمَي
َ وَرَسُولهَُ فَقدَي ضَله ضَلَالًا مُبيِناً  [.36﴾ ]سورة الأحزاب، اخية يعَيصِ اللَّه
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ا مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَينهَُمي ثمُه لَا يجَِدُوا فيِ أنَفسُِهِمي حَرَجًا مِمه مِنوُنَ حَتهى يحَُكِّ قضََييتَ  ﴿فلا وَرَبكَِّ لَا يؤُي
لِيمًا  [.65﴾ ]سورة النساء، اخية وَيسَُلِّمُوا تسَي

...ِ سَليناَ مِني رَسُولٍ إلِاه لِيطَُاعَ بِإذِينِ اللَّه  [.64]سورة النساء، اخية  ﴾﴿وَمَا أرَي

خِرَ وَ  مَ اخي َ وَالييوَي جُو اللَّه وَةٌ حَسَنةٌَ لِمَني كَانَ يرَي ِ أسُي َ كَثِيرًا﴿لَقدَي كَانَ لكَُمي فيِ رَسُولِ اللَّه ﴾ ]سورة ذَكَرَ اللَّه
 [.21الأحزاب، اخية 

برهان ودليل قاطع على حجية السنة، واعتبارها  -وغيرها كثير -هذ  النصوص القرآنية 
 مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وأن أحكام السنة تشريع إلهي واجب الإتباع.

 ب. أدلة من السنة على حجية السنة:

 (.تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله و سنتي تركت فيكم أمرين لن)

 (.ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)

روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن، قال له: كيف تصنع )
إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة 

 صلى الله عليه و سلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي لا ألو، رسول الله
قال معاذ: فضرب رسول الله صدرر، ثم قال: الحمد لله الذر وفق رسول الله لما يرضي الله 

 (.ورسوله

في حياته وبعد وفاته على وجوب إتباع سنته  :أجمع صحابة رسول الله  . إجماع الصحابة
والعمل بها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ ما فيها من أوامر، والانتهاء عما فيها من 

 نوا .

في المرتبة الثانية بعد  -في الاحتجا  بها  -سنة النبوية :تأتي المرتبة السنة في الاحتجا  بها -3
القرآن الكريم، فالمفتي والمجتهد يرجع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا في كل ما يطرح من 

 سؤال أو يقع من قضية.

: من الثابت المعلوم أن السنة لم تكتب في عهد الرسول عليه السلام كما كتب تدوين السنة -4
، لأن الرسول نهاهم عن كتابتها خوف اختلاطها بالقرآن، وتوفي عليه السلام وهي القرآن

محفوظة في صدور الصحابة كل على مقدار استعداد  ومبلغ حضور  مجالس الرسول عليه 
السلام، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يفكر أحد في تدوينها للسبب السابق، ولقصر 

عمر رضي الله عنه عرضت له فكرة التدوين، فشاور الصحابة فيها، خلافة الصديق، فلما وليها 
فأشاروا عليه بجمعها، ولكنه مكث شهرا يستخير الله حتى انتهى إلى العدول عن هذا الأمر 

 لأسباب منها:

أنه وجد هذا العمل يصعب تنفيذ ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي تاركا سنته موزعة 
هم كثيرون تفرقوا في البلدان، كما كان يخشى اختلاطها بالقرآن وانشغال في صدور أصحابه و

الناس بها عنه، ثم عرضت الفكرة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في أواخر حياته، ففي عام 
أمر أبا بكر بن حزم قاضي المدينة أن يجمع السنة فامتثل، و لكن الخليفة توفي بعد عام ه 100

عام الواحد لا يكفي لتحقيق هذا الطلب حينذاك، ولم يعن من جاء بعد  من ، واله101في سنة 
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خلفاء بني أمية بهذا الأمر لانشغالهم بالسياسة وإدارة الحكم، إذا استثنينا ما رور عن هشام بن 
حث ابن شهاب الزهرر على تدوين الحديث بل قيل ه 105عبد الملك أنه لما تولى الحكم سنة 

 ه.125وتوفي هشام سنة  أنه أكرهه على ذلك،

وفي عهد العباسيين جمعت السنة، وابتدأ تدوينها في منتصف القرن الثاني الهجرر تقريبا في 
مكة والمدينة والشام ومصر والكوفة والبصرة، وكل بلد إسلامي وجد به علماء دونوا السنة، 

بن سعد في مصر، وسفيان أمثال الإمام مالك بالمدينة، والإمام الأوزاعي بالشام، والإمام الليث 
الثورر في الكوفة، إلا أن هذ  المجموعات لم يصلنا منها إلا القليل، مثل: كتاب " الموطأ " 
للإمام مالك بن أنس، وهو يعطينا صورة عن الكتب التي ألفت في السنة حينذاك، وهي أنها 

بالسنة عناية من جاء كانت خليطا من الأحاديث و أقوال الصحابة و فتاواهم، و لم يعن أصحابها 
 بعدهم ممن تخصص في جمع الأحاديث وترتيبها.

تلك هي الخطوة الأولى في جمع السنة ثم تلتها الخطوة الثانية، وفيها عني أصحابها بإفراد 
أحاديث رسول الله عن فتاوى الصحابة وأقوال التابعين، و كانت هذ  الخطوة على رأس المائتين 

ريقة المسانيد، وهي جمع أحاديث كل صحابي على حدا في جميع للهجرة، و لكنها ابتدأت بط
 الأبواب، وهذ  وإن كانت جردت الأحاديث من غيرها إلا أنها لم تفرد الصحيح من غير .

وفي القرن الثالث ظهرت طريقة جديدة، وهي تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، والبحث 
، ومسلم بن ه256ألف البخارر المتوفى سنة عن الرواة، فكان هذا أزهى عصور الحديث، وفيه 

، وابن ماجة المتوفى ه275صحيحيهما، وأبو داود المتوفى سنة ه 261الحجا  المتوفى سنة 
سننهم، وكتب هؤلاء هي المعروفة بالكتب الستة،  303، والنسائي المتوفى سنة ه275سنة 

 ه.241ويلحق بها مسند الإمام أحمد المتوفى سنة 

 ة:أقسام السن -5

 أ. من حيث ماهيتها تنقسم إلى ما يلي:

لا ضرر ولا من قول على سبيل التشريع، مثل ) : وهي ما نقل عن الرسول . سنة قولية1
 (.ضرار

 (.عمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىإنما الأ)

: و هي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه و سلم على سبيل التشريع، مثل كيفية . سنة فعلية2
 أدائه الصلاة، و أدائه مناسك الحل.

: هي استحسان النبي صلى الله عليه و سلم أو سكوته عن إنكار قول أو فعل . سنة تقريرية3
 صدر عن الصحابة.

 : وانقسم العلماء في ذلك إلى قسمين:. من حيث سندهاب

الأول: يمثله علماء الحديث وجمهور علماء الأصول، ويقسمون السنة إلى: سنة متواترة وسنة 
 آحاد.

 الثاني: يمثله علماء الحنفية الذين زادوا السنة المشهورة.
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جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم  التواتر لغة التتابع، وفي الاصطلاح: ما روا  . السنة المتواترة:1
على الكذب، أر ينقله عن رسول الله عليه السلام عدد كبير من الصحابة، ثم ينقله عنهم عدد من 
التابعين، و هكذا حتى يصل العلماء الذين قاموا بتدوين السنة وتسجيلها في القرنين الثاني 

 والثالث الهجريين.

تقل في السنة القولية. والسنة المتواترة حجة كاملة، والسنة المتواترة تكثر في السنة العملية، و
 وتفيد العلم اليقيني القطعي في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، أر عدد لا  . السنة المشهورة:2
تر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التواتر في عصر يبلغ حد التواتر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التوا

إنما الأعمال أنه قال: ) التابعين وتابعي التابعين، مثل ما روا  عمر بن الخطاب عن رسول الله 
 (.لنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىبا

عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم يرويها عنهم مثلهم وهكذا  وهي ما يرويها عن النبي  . سنةاخحاد:3
 عهد التدوين.حتى تصل إلى 

 السنة تشريع وغير تشريع: -6

 تنقسم السنة باعتبارها تشريعا أو غير تشريع إلى قسمين:

الأول: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار  نبيا ومبلغا عن الله، فهذا يعتبر تشريعا 
 للأمة بلا خلاف.

 الثاني: ولا يعتبر تشريعا:

 من الأقوال والأفعال والتقريرات قبل البعثة. . ما صدر عن الرسول عليه السلام1

 . ما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور...2

. ما صدر عنه بمقتضى الخبرة البشرية التي استقاها من تجاربه الخاصة في الحياة، كالتجارة 3
 والزراعة وقيادة الجيش ووصف الدواء وغير ذلك...

ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصاله في الصوم والتزو  بأكثر من أربع . 4
زوجات والتهجد بالليل، واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحد  في مجال إثبات 

 الواقعة.

:إن السنة النبوية قد تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، وقد تكون قطعية السنة و ظنيتها -7
سواء  -إذا كانت مشهورة أو كانت أحادية. ثم هي بعد ذلك  ظنية الثبوت والنسبة إلى الرسول 

تكون قطعية الدلالة على معناها إذا لم تحتمل قد  -أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت والورود 
( ظني أطعموا الجدة السدس: )معنى غير ، وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت معنى آخر، فقوله 

لا صلاة : )ثبوته، لأنه حديث أحادر قطعي في دلالته على أن فرض الجدة السدس، وقوله  في
أحاديا، وظني في دلالته أيضا لاحتمال ( ظني في ثبوته لكونه حديثا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

توجه النفي إلى صحة الصلاة، كما قال الشافعي، أر لا صلاة صحيحة، أو توجهه إلى كمال 
 الصلاة كما قال الإمام أبو حنيفة أر لا صلاة كاملة.
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 أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة -8

لا يحل مال امرئ مسلم إلا ثل حديث: )أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها، م :النوع الأول
وَالكَُمي بيَينكَمُي ( فإنه موافق ومؤكد لقوله تعالى: بطيب من نفسه يكُلوُا أمَي ﴿ياَ أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا لَا تأَ

... بَاطِلِ إلِاه أنَي تكَُونَ تجَِارَةً عَني ترََاضٍ مِنيكُمي ما جاء [، ومثله أيضا 29]سورة النساء، اخية  ﴾بِالي
في السنة من النهي عن عقوق الوالدين وشهادة الزور، وقتل النفس بغير حق، ووجوب الصلاة 

 والزكاة والصوم والحل...

 أحكام مبينة لما جاء في القرآن: :النوع الثاني

 كالسنة العملية في كيفية الصلاة ومناسك الحل. أ. بتفصيل مجمله:

(، الذر خصص نبياء لا نورث، ما تركنا صدقةنحن معاشر الأكحديث: ) ب. بتخصيص عامه:
نُثيَيَينِ  عموم قوله تعالى: لَادِكُمي لِلذهكَرِ مِثيلُ حَظِّ الأي ُ فيِ أوَي [، 11﴾ ]سورة النساء، اخية ﴿يوُصِيكُمي اللَّه

 وجعله غير شامل للأنبياء.

الثلث والثلث : )كحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية التي قال فيها الرسول   . بتقييد مطلقه:
]سورة  ﴾﴿...مِني بعَيدِ وَصِيهةٍ يوُصَى بهَِا أوَي دَيينٍ...(، فقد قيد مطلق الوصية في قوله تعالى: كثير

 [، بعدم الزيادة على ثلث التركة.12النساء، اخية 

: أحكام جديدة لم يذكرها القرآن لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام، ولها كالقرآن في النوع الثالث
(، ومن هذا النوع تحريم الذهب ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معهأنه قال: ) ذلك، وقد ثبت عنه 

 والحرير على الرجال، وتوريث الجدة...

 

 الإجماع  :الخامسة المحاضرة 

 تعريفه: -1

 : له معنيان:أ. لغة

العزم على الشيء والتصميم عليه، فيقال: أجمع فلان على السفر إذا عزم عليه، ومنه  أولهما:
...الى: قوله تع رَكُمي وَشُرَكَاءَكُمي مِعوُا أمَي ا ذَهَبوُا بهِِ [، و قوله: 71]سورة يونس، اخية  ﴾﴿...فأَجَي ﴿فلَمَه

علَوُ ُ فِي غَياَبةَِ اليجُبِّ... مَعوُا أنَي يجَي  [.15﴾ ]سورة يوسف، اخية وَأجَي

(، أر من لم يعزم عليه من من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: )ومنه قول الرسول 
 الليل فينويه.

: الاتفاق على أر شيء، فيقال: أجمع القوم على كذا، أر اتفقوا عليه، ومنه قول الرسول  ثانيهما:
( أر لا يتفقون عليها، وهذا المعنى هو الأنسب للمعنى لا تجتمع أمتي على ضلالة)

 الاصطلاحي.

المسلمين في عصر من  : في رأر جمهور العلماء هو اتفاق جميع المجتهدين منب. اصطلاحا
 العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
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 حجيته: -2

هبعِي غَييرَ سَبيِلِ قال تعالى:  أ. من القرآن: سُولَ مِني بعَيدِ مَا تبَيَهنَ لَهُ اليهُدَى وَيتَ ﴿وَمَني يشَُاققِي الره
مِنيِنَ نوَُلِّهِ مَ  لِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَتي مَصِيرًااليمُؤي  [.115﴾ ]سورة النساء، اخية ا توََلهى وَنصُي

و أول من استدل بهذ  اخية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي، كما ذكرت أمهات كتب 
 الأصول و غيرها.

لوعيد، إن الله جمع بين مشاقة الرسول و اتباع غير سبيل المؤمنين في اوجه الاستدلال باخية: 
لِهِ جَهَنهمَ حيث قال:  ﴾، و هذا يستلزم أن يكون إتباع غير سبيل المؤمنين ﴿نوَُلِّهِ مَا توََلهى وَنصُي

محرما، وإذا حرم إتباع غير سبيل المؤمنين وجب تجنبه، ولا يمكن تجنبه إلا بإتباع سبيلهم لأنه 
 لا واسطة بينهما، ولزم من وجوب إتباع سبيلهم كون الإجماع حجة.

تمُي فِ قال تعالى:  رِ مِنيكُمي فإَنِي تنََازَعي مَي لِي الأي سُولَ وَأوُي َ وَأطَِيعوُا الره ي ﴿ياَ أيَلهَا الهذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّه
خِرِ... مِ اخي ِ وَالييوَي مِنوُنَ بِالِلّه سُولِ إنِي كُنتمُي تؤُي ِ وَالره ءٍ فرَُدلو ُ إلِىَ اللَّه  [.59، اخية ﴾ ]سورة النساءشَيي

شرط الله تبارك وتعالى التنازع لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة فدل ذلك وجه الدلالة من اخية:
على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب عليهم الرد، و أن الاتفاق منهم حينئذ كاف عن الرد إلى الكتاب 

 والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا.

الكثير من الأحاديث التي تواتر معناها، وإن لم  رور عن رسول الله  ب. من السنة النبوية:
 يتواتر لفظها لورودها بألفاظ مختلفة:

 (.لا تجتمع أمتي على ضلالة. )1

 (.لا تجتمع أمتي على خطأ). 2

 (.ما رآ  المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. )3

 (.يد الله مع الجماعة. )4

 (.من فارق الجماعة و مات فميتته جاهلية. )5

 (.من خر  عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. )6

اتر كل واحد منها لفظا إلا أن هذ  الأحاديث ونحوها وإن لم يتووجه الاستدلال بهذ  الأحاديث: 
القدر المشترك بينها و هو عصمة الأمة متواتر فيها لوجود  في كل منها، وإذا ثبت عصمة 

 الأمة تواترا كان الإجماع حجة.

 أن هذ  الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة و التابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع.

 أنواعه: -3

 و الإجماع الذر يبدر فيه كل واحد من المجتهدين برأيه: و هأ. الإجماع الصريح
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 صراحة في مسألة فقهية، و هو الإجماع المعتد عند جمهور العلماء.

هو الذر يعلن فيه أحد المجتهدين عن رأيه في مسألة فقهية، ويسكت باقي ب. الإجماع السكوتي: 
 المجتهدين دون إنكار عليه

 :* موقف العلماء من الإجماع السكوتي

 ذهب الشافعي و بعض الحنفية إلى عدم الاحتجا  به، و دليلهم على ذلك ما يأتي:

 . إنه لا ينسب لساكت قول كما يقول الشافعي.1

. إن السكوت تحيط به احتمالات نفسية باطنة لا يمكن الجزم معها بأن باقي المجتهدين سكتوا 2
لعدم الانتهاء إلى رأر في موضوع  موافقة ورضى، وذلك بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل أو

 الفتوى، أو لسبب آخر لا نعلمه.

وذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية و بعض أصحاب الشافعي إلا أنه يحتل بالإجماع السكوتي، 
 ودليلهم على ذلك ما يأتي:

. إن العادة قد جرت بتصدر الأكبر للفتوى و سكوت غيرهم عند موافقة رأيهم لرأر كبارهم، 1
 كوت محمول على الرضا والموافقة بمقتضى العرف والعادة.فالس

. إن عمل المجتهدين هو بيان الحكم الشرعي، وسكوتهم عن بيانه في موضع البيان ووقته، 2
 حيث أعلن أحدهم رأيه يعد بيانا وموافقة على هذا الرأر، لأن السكوت في موضع البيان بيان.

كان مجردا من الدلالة على الإنكار والمخالفة، وإلا  . إن السكوت لا يحمل على الرضا إلا إذا3
إذا مضت مدة كافية للتروية تكوين الرأر، و القول بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل وخوفا 
منه أو نحو ذلك لا يليق في جانب المجتهدين الذين بلغوا أعلى المراتب الفقهية والدينية، 

 والساكت عن الحق شيطان أخرس.

مَتي عَلَييكُمي الإجماع على تحريم الزوا  بالجدة استنادا إلى قول تعالى: ن الإجماع:* أمثلة ع ﴿حُرِّ
هَاتكُُمي   [ أر أصولكم، إذن فالجدة أم.22]سورة النساء، اخية  ﴾أمُه

إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس، استنادا إلى ما روا  المغيرة بن شعبة عن رسول الله 
 لم.صلى الله عليه و س

 إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.

 مرتبته: -4

إذا سئل أحدكم فلينظر في : ]ابن مسعوديأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، قال 
كتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر في ما اجتمع عليه المسلمون وإلا 

 [.فليجتهد
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 القياس :السادسة المحاضرة 

 تعريفه: -1

التقدير، مثل: قست الثوب بالذراع، أر عرفت مقدار ، يتعدى بالباء وبـ على، فيقال: قاسه  لغة:
 على الشيء، و قاسه بالشيء، و يكثر في الأصول تعديه ب على.

 : هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.اصطلاحا

 القياس على أربعة أركان هي:: يرتكز أركانه -2

 الأصل: و هو المقيس عليه أو المشبه به.

 الفرع: و هو المقيس أو المشبه ) الواقعة أو الحادثة التي نريد معرفة حكمها. (

 حكم الأصل: و هو الحكم الشرعي الذر يراد بيان مساواة الفرع للأصل فيه.

 يتساوى معه الفرع فيها، و تسمى جامعا.العلة: التي انبنى عليها تشريع الحكم في الأصل، و 

 حجيته: -3

بَيصَارِ أ. قال تعالى:  تبَرُِوا ياَ أوُلِي الأي [، فالاعتبار هو القياس، و 2﴾ ]سورة الحشر، اخية ﴿...فاَعي
 اخية أمرت بالاعتبار، و الأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبا على المجتهد.

العبور، و القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع،  الاعتبار مشتق منقال الشوكاني: ]
 [.فكان داخلا تحت الأمر

ب. إن القرآن يستعمل القياس في الإقناع و إلزام الحجة، فقد رد القرآن على منكرر البعث الذين 
ِ اليعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قالوا:  ي ييِهَا الهذِر ﴿قلُي يحُي [، بقوله تعالى: 78﴾ ]سورة يس، اخية ﴿...مَني يحُي

ةٍ... لَ مَره [، فقاس سبحانه إعادة المخلوقات وبعثها بعد فنائها 79]سورة يس، اخية  ﴾أنَشَأهََا أوَه
على النشأة الأولى وبدء الخلقة، وبين أن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، بل هو أهون 

 عليه.

وقالت  امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول  . وقد اعتمدت السنة على القياس أيضا، ومن ذلك أن 
 له:

إن أبي أدركته فريضة الحل، أفأحل عنه؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان )
 (. فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد.ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاءينفعه 

رور أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعرر إلى اليمن قاضيين، د. )
لأمر كل واحد منهما في ناحية، و أنهما لما سئلا قالا: إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة نقيس ا

 (.بالأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا به، فقال صلى الله عليه و سلم: أصبتما

 شروط صحة القياس: -4



 21 

 أ. شروط حكم الأصل:

. أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب كحرمة الخمر الثابتة بالقرآن، أو ثابتا بالسنة، أو 1
 بالإجماع )في رأر كثير من العلماء(.

عقول المعنى، يعني أن يستطيع العقل إدراك علته كتحريم الخمر، فإن . أن يكون الحكم م2
 الخمر تدرك علته و هي الإسكار.

. أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن الدليل الدال على هذا الاختصاص يمنع تعدر هذا 3
 الحكم إلى الفرع بطريق القياس.

 ب. شروط الفرع:

 في الفرع يخالف القياس.. ألا يكون قد ورد نص أو إجماع بحكم 1

. أن يتساوى الفرع مع الأصل في علة الحكم دون فارق جوهرر بينهما، حتى لا يكون القياس 2
 قياسا مع الفارق.

  . شروط العلة:

تتضح شروط العلة من خلال تعريفها، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المتعدر المناسب 
 حكم ما يأتي:للحكم، فيشترط في الوصف الذر يعلل به ال

 . أن يكون وصفا ظاهرا يمكن التحقق من وجود  و عدمه كالإسكار.1

 . أن يكون وصفا منضبطا، له حدود معينة.2

 . أن يكون وصفا متعديا غير قاصر، يعني يمكن وجود  في غير الأمر الأصلي المقيس عليه.3

وجودا و عدما من شأنه  . أن يكون وصفا مناسبا ملائما لتشريع الحكم، أر أن ربط الحكم به4
 أن يحقق مصلحة للناس أو أن يدفع عنهم مفسدة.

 

 المصادر المختلف فيها :السابعة ة المحاضر

 : المصالح المرسلة أولا

 أنواع المصالح التي تقوم عليها الشريعة: -1

وهي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، ) أ. المصالح الضرورية:
 (.م باختلالها، بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاشبحيث لا يستقيم النظا

 وتتمثل هذ  المصالح فيما يلي:
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 . الدين.1

 . النفس.2

 . النسل3

 . العقل4

 . المال5

ولقد شرع للمحافظة على الدين وجوب الجهاد في سبيل الله للذود عن الدين، كما شرع للمحافظة 
رر لبقائها من طعام وشراب، ووجوب ارتداء القدر على النفس وجوب تناول القدر الضرو

اللازم لرفع الضرر عنها، ومما شرع للمحافظة على النسل تحريم الزنا والقذف وإقامة الحد 
على مرتكبي هاتين الفاحشتين، ومما شرع للمحافظة على العقل تحريم الخمر وسائر 

على عقل الفرد مفض إلى فساد  فدخول الخللالمسكرات، لأنها مدعاة لحدوث خلل في العقل، )
جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم، ولذلك يجب منع الشخص من 

(. ومما شرع للمحافظة على المال تحريم السكر، ومنع الأمة من تفشي السكر بين أفرادها
 السرقة، وتحريم أكل المال بالباطل.

يحتا  الناس إليها لرفع الحر  عنهم، وبدونها لا ويراد بها الأمور التي  ب. المصالح الحاجية:
يختل نظام حياتهم ولكنهم يحسون بالضيق والحر . ومن أحكام رفع الحر  إباحة الفطر في 
رمضان للمسافر والمريض، وقصر الصلاة الرباعية في السفر، والتيمم عند فقد الماء أو عدم 

 القدرة على استعماله.

ما يتعلق بمكارم الأخلاق، ومحاسن العادات كالطهارة، ولبس وهي   . المصالح التحسينية:
 الجديد من اللباس، وكل ما يرتقي بحياة الناس إلى مستوى أفضل.

 أقسام المصالح من حيث اعتبار الشريعة أو عدم اعتبارها لها: -2

وهي المصالح التي وردت نصوص لتحقيقها، فهي معتبرة بذلك في نظر  أ. المصالح المعتبرة:
 لشريعة كالمصالح المذكورة آنفا.ا

وهي المصالح التي وردت نصوص دالة على إلغائها مثل: دعوى مساواة  ب. المصالح الملغاة:
لَادِكُمي لِلذهكَرِ مِثيلُ الابن والبنت في الميراث، فتلك مصلحة ملغاة بقوله تعالى:  ُ فيِ أوَي ﴿يوُصِيكُمي اللَّه

نُثيَيَينِ...  [.10نساء، اخية ]سورة ال ﴾حَظِّ الأي

وهي المصلحة المطلقة التي لم يرد نص يعتبرها أو يلغيها. كما تعرف   . المصلحة المرسلة:
المعاني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب منفعة أو رفع مفسدة، ولم يقم بأنها: )

 (.دليل معين يدل على اعتبارها أو إلغائها

 :لمرسلةأدلة المعتدّين بالمصلحة ا -3

 من الأدلة التي استدل بها المعتدّون بالمصلحة المرسلة ما يلي:
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. أن المعروف أن مصالح الناس في تجدد مستمر، وأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق 1
مصالح العباد، فإذا ما استجد أمر في حياة الناس، ولا يوجد نص يتناول ذلك، فإن القول باعتبار 

 الشريعة وخلودها، )فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله(. المصلحة ينسجم مع بقاء

. حصول إجماع الصحابة على الاحتجا  بالمصلحة المرسلة، ويتجلى ذلك في تشريعهم لكثير 2
 من الأحكام تحقيقا لمصالح مطلقة، ومن ذلك ما يلي:

 أ. تم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر الصديق.

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعد ، ولما رأى أبو بكر الصديق  ب. لقد ثبت أن
رضي الله عنه أن مصلحة الأمة تقتضي استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنع ذلك 

 تحقيقا لتلك المصلحة،

  . وضع عمر بن الخطاب للخرا  وتدوينه تحقيقا للمصلحة.

بتوريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موته بغية د. حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه 
 حرمانها من الميراث، وذلك معاملة بعكس مقصود .

إن العمل بالمصلحة المرسلة يخدم مصالح الأمة، إذ أن  . أهمية العمل بالمصلحة المرسلة:4
م الراسخين في العلم وولاة الأمور في إمكانهم تشريع ما يحقق مصالح الناس في إطار معال

الشريعة وروحها، ولا شك أن استجابة الشريعة لمصالح الناس المتجددة مظهر من مظاهر كمال 
 الشريعة وصلاحيتها كل زمان ومكان.

تشير كثير من المراجع إلى شروط لازمة للعمل شروط العمل بالمصلحة المرسلة:  .5
 بالمصلحة المرسلة تتمثل فيما يلي:

نى أن تكون شاملة للكثير من الناس فإذا كانت خاصة فلا : أن تكون المصلحة كلية، بمعأولا
 يعتمد عليها تشريع في الحكم.

: أن تكون المصلحة حقيقية، بمعنى أن يكون تشريع حكم بناءا على تلك المصلحة من شأنه ثانيا
 جلب النفع أو دفع الضرر.

عتمد عليها في تشريع : أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشريعة، فإذا لم تكن كذلك لا يثالثا
 الأحكام.

: ألا تكون مصلحة ملغاة، فإذا ورد نص يلغي مصلحة معينة فلا مجال لتشريع حكم بناءً رابعا
 عليه.

:إن إدراك المصلحة يتحقق في المعاملات دون العبادات، مجال العمل بالمصلحة المرسلة. 6
 لذلك فإن مجال العمل بالمصلحة المرسلة هو مجال المعاملات.

 أمثلة لبعض الأحكام الصادرة بناءا على مصلحة:

 أ. فرض الضرائب عند عدم وجود ما يكفي من المال لتحقيق مصالح الناس العامة.
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 ب. توثيق عقد الزوا  تحديدا للمسؤوليات وحفظا للحقوق.

  . النص على أن نقل الملكية من البائع إلى المشترر في عقد البيع يتم بعد تسجيله.

 عد المرور والإلزام بتطبيقها.د. وضع قوا

 المصلحة المفسدة من حيث تعلق الخطاب بها شرعا: .7

يقول الإمام الشاطبي: ) فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم 
الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجرر قانونها على أقوم 

ل... وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم طريق وأهدى سبي
 الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع النهي(.

 

 : الاستصحاب الثامنة المحاضرة 

 تعريفه: 1

 يقصد به استمرار الصحبة. لغة: -أ

 تغيير .معنا  استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي إلى أن يقوم الدليل على  اصطلاحا: -ب

 : من الأدلة التي احتل بها القائلون بحجية الاستصحاب ما يأتي:حجيته -2

أن استقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشارع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها،  :أولا
فعصير العنب حلال إلى أن يصير خمرا، والعشرة الزوجية حلال بين الزوجين إلى أن يزول 

د يكون حيا بالاستصحاب إلى أن يقوم الدليل على وفاته، وله كل أحكام عقد الزوا ، والمفقو
 الأحياء.

إن مما فطر الله الناس عليه، وجرى به عرفهم في معاملاتهم وسائر عقودهم وتصرفاتهم  :ثانيا
أنهم إذا تحققوا من وجود أمر في الماضي غلب على ظنهم بقاؤ  واستمرار  ما دام لم يثبت ما 

أنهم إذا تحققوا من عدم وجود أمر غلب على ظنهم استمرار عدمه حتى يثبت لهم ينافيه، كما 
 وجود .

 : يقسم الاستصحاب إلى الأنواع اختية:أنواعه -3

استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة: يقرر جمهور الفقهاء أن الأصل في  :الأول
 الأشياء الإباحة استنادا إلى الأدلة التالية:

ضِ جَمِيعاً...لى: قوله تعا رَي [، وقوله: 29]سورة البقرة، اخية  ﴾﴿هُوَ الهذِر خَلقََ لكَُمي مَا فيِ الأي
ضِ جَمِيعاً مِنيهُ... رَي رَ لكَُمي مَا فيِ السهمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأي [، وقوله 13﴾ ]سورة الجاثية، اخية ﴿وَسَخه

ِ الهتيِتعالى:  مَ زِينةََ اللَّه قِ... ﴿قلُي مَني حَره زي رََ  لِعِبَادِِ  وَالطهيبِّاَتِ مِني الرِّ ﴾ ]سورة الأعراف، اخية أخَي
32.] 
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فإذا كان الله قد سخر لنا ما في السموات والأرض، فإن ذلك دليل الإذن والإباحة، ونفي الحرمة 
 في اخية الأخيرة يعني إثبات الإباحة.

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم : )كما استدلوا بقول الرسول 
الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما (، وبقوله: )من أجل مسألته

 (.و مما عفا عنهسكت عنه فه

استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية  :الثاني
 والحقوق حتى يوجد الدليل الدال على ما يشغلها.

فقد تنازع الناس فيه، فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليين : ]ابن قيم الجوزيةوعن هذا النوع قال 
لا للإبقاء كما قاله بعض الحنفية، ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى أنه يصلح للدفع 

تغيير الحال لبقاء الأمر على ما كان، فإن بقاء  على ما كان إنما مستند إلى موجب الحكم لا إلى 
عدم المغير له، فإذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا أمسكنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه، بل ندفع 

تصحاب دعوى من أثبته، فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع بالاس
المستدل، فهو يمنعه الدلالة حتى يثبته لا إن يقيم دليلا على نفي ما ادعا ، وهذا غير حال 
المعارض: فالمعارض لون والمعترض لون، فالمعترض يمنع دلالة الدليل، والمعارض يسلم 

ه. وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم دلالته ويقيم دليلا على نقيض
على أنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه، قالوا: لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب 

 [.على الظن بقاء المر على ما كان عليه

من  : استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته، فإذا استدان شخص من آخر مبلغاالثالث
المال فقد ثبتت مديونيته، وتبقى ذمته مشغولة بهذا الدين حتى يقوم الدليل على براءتها بسداد 
الدين أو الإبراء. وإذا ثبت الملك لشخص بسبب من أسباب الملك: كالبيع أو الإرث مهما طال 

لك الزمان اعتبر قائما حتى يقوم الدليل انتفائه بسبب طارئ، وإذا تزو  شخص امرأة وثبت ذ
 فإنه يحكم ببقاء الزوجية ما لم يقم عند  دليل على الفرقة.

 من القواعد الشرعية المبنية على الاستصحاب ما يلي:* قواعد شرعية مبنية على الاستصحاب:

 . الأصل في الأشياء الإباحة.1

 .. الأصل في الإنسان البراءة.2

 . اليقين لا يزول بالشك.3

 ن حتى يثبت ما يغير .. الأصل بقاء ما كان على ما كا4

 

 : الاستحسان التاسعةالمحاضرة 

هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم بقوله: ] أبو الحسن الكرخي الحنفيعرفه الفقيه  تعريفه: -1
 [.في المسالة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول

 .أنواعه:2
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لي لقوة تأثير القياس الخفي، ومثاله: ما ترجيح قياس خفي على قياس ظاهر ج :النوع الأول
قرر  الفقهاء أن الشخص إذا وقف أرضا زراعية على جهة بر، فإن حقوقها من الشرب 
والمسيل والمرور تدخل في الوقف، ولو لم ينص في وقفه على ذلك، مع أن مقتضى القياس عدم 

ع إلا بالنص عليها، ووجه دخولها إلا بالنص عليها كما في بيع الأرض، حيث لا تدخل في المبي
الاستحسان أن الوقف لا يفيد ملك الموقوف عليه للمال الموقوف، وإنما يثبت له ملك المنفعة 
فقط، والأرض لا يمكن الانتفاع بها بدون حقوق الارتفاق، كما في عقد الإجارة، فهنا قيا سان: 

را  المال من مالكه، وقياس قياس ظاهر وهو إلحاق الوقف بالبيع من جهة أن كلا منهما يفيد إخ
 خفي وهو إلحاقه بالإجارة من ناحية أن كلا منهما مقصود الانتفاع، فرجحوا الثاني.

 استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة لوجه اقتضى هذا الاستثناء. :النوع الثاني

قاعدة ومثاله أن المحجور عليه للسفه يصح وقفه على نفسه مدة حياته استحسانا استثناء من ال
العامة وهي عدم صحة تبرعاته، ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه يحفظ العقار الموقوف 
من الضياع للزوم الوقف، وعدم قبوله للبيع والشراء، فيتحقق الغرض الذر حجر عليه من 

 أجله، وهو المحافظة على أمواله فهو استحسان يستند إلى المصلحة.

ذهب الشافعي والظاهرية والشيعة إلى إنكار الاستحسان،  موقف العلماء من الاستحسان: -3
 بينما ذهب الجمهور إلى الاحتجا  به.

 أدلة المنكرين:

ِ . قوله سبحانه وتعالى: 1 مِنوُنَ بِالِلّه سُولِ إنِي كُنتمُي تؤُي ِ وَالره ءٍ فرَُدلو ُ إلَِى اللَّه تمُي فِي شَيي ﴿...فَإنِي تنََازَعي
خِرِ... مِ اخي  [.59]سورة النساء، اخية  ﴾وَالييوَي

فالله سبحانه وتعالى في هذ  اخية قد ردنا إلى حكمه وحكم رسوله عليه السلام كما جاء في 
 الكتاب والسنة عند حصول النزاع أو الاختلاف، ولم يقل فردو  إلى ما تستحسنونه بعقولكم.

قلت: يا رسول ال: ). ما رور عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ق2
الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: أجمعوا له العالمين، أو قال: 

 (.العابدين من المؤمنين فاجعلو  شورى بينهم ولا تقضوا فيه برأر واحد

على  -من باب أولى  -لا يعمل برأيه واستحسانه في مجال التشريع، فيمنع ذلك  . إن الرسول 3
 غير .

 أدلة المؤيدين:

لَئكَِ الهذِينَ هَدَاهُمي . قوله تعالى: 1 سَنهَُ أوُي هبعِوُنَ أحَي لَ فَيتَ تمَِعوُنَ اليقَوي لوُا ﴿الهذِينَ يسَي لئَكَِ هُمي أوُي ُ وَأوُي اللَّه
لَيبَابِ   [.18﴾ ]سورة الزمر، اخية الأي

فالله سبحانه يمدح الذين يتبعون أحسن ما يستمعون من القول، والمدح لا يكون إلا عند فعل 
 الأولى والمطلوب، ومن ثم لم يكن الاستحسان محظورا، ولا القول به ممنوعا.

...﴿وَاتهبعِوُا . قوله تعالى: 2 سَنَ مَا أنُيزِلَ إلَِييكُمي مِني رَبكُِّمي  [.23]سورة الزمر، اخية  ﴾أحَي

سَنهَِا.... قوله تعالى: 3 مَكَ يَأيخُذُوا بأِحَي ةٍ وَأيمُري قوَي هَا بقِوُه  [.145]سورة الأعراف، اخية  ﴾﴿...فخَُذي
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 (.ما رآ  المسلمون حسنا فهو عند الله حسن: ). قوله 4

 
 


